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۱۹ 


الجمد لله وسلام على عياده الذين اصطنى 


MA b 


ابن سينا فيلسوف خالد من فلاسفة السامین » ول تمنعه الفلسفة من أن يكون 
رجل سياسة ورجل دولة ؛ فکان له من هذا ما یکون لامثاله من حظوة ومتعة 
ونعيم أحيانا , 5 كان له حظه أحيانا آخری من التاعب والاضطهاد . ذلك بانه ‏ 2 
للقسه أن عيش وحده بعيداً عن اللياة العامة 5 فعل سلفه Дый‏ الفارايي » بل كان 
رجلا عمليا أسبم فى الحياة العامة بتصيب كير . 

وهذه النزعة العملية Адо У адлә‏ فى تفكيره يمذهب خاص من مذاهب من 
سبقوه فى القديم والحديث . بل بعد أن استوعب ما سبقه من فلسفات ‏ فكر 
لنفسه ef,‏ يختار من آراء سابقیه ما يوافق ميوله وتفكيره »لا يبالى أبن ANS at‏ 
ومن أجل هذا ء نحد فى تاليقه ماتا وخصائص من المذاهب الختلفة التى EX Wee‏ 
الفح والفلسفة » وإن كانت ао др‏ ,55 55 غطبا هذه اعات حتی لا بکاد القاریء 
يحس بها ؟ ومن ثم یعتقد بان کل تفکیر فبلسوفنا طريف لم يلتمس منه شیا لدی غیره 
من أسلاقه . 

وساعد على هذا ما يسه القارىء فى CAES‏ ابن سينا من قوة الشخصية )491 
إلى الاستقلال فى الرأى والتفكير ء حتى لقد أثر عنه أنه كان يقول : حسنا ما كتب 
من شروح لمذاهب القدماء » ققد آن لنا آن نضم فلسفة خحاصة ib‏ 


መ: 4 س‎ 


وابن سينا بعد هذاء شغل الباحثين من بعده الذين عكقوا «gant AUS Je‏ 
de,‏ آرائه يدرسوتها ويصدرون الأحكام لحا أو علبا ء بعد مقارتتها باراء غيره من 
سابقيه ومعاصريه واللاحقين به ء وكانوا فى هذا التقدير لآرائه والحكم لحا أو عليا . 
بين اللقصر والغالى . 

عل آن مذه الدراسات de għa‏ الافل ابلانب الاکبر منا » توجهت إليه 
كطبيب خلد ذكره فى Me‏ الطب بقانونه » وكفيلسوف منطق وطبيى وميتافيزيق 
أو إلى . 

ومن الذين درسوه فى عمق وإطالة من هذه النواحى الأخيرة » ولكن فى تحن 
كير أحياناً »> حخة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى . وليس هنا МЬ‏ مجال الحديث. 
عن هذه الدراسة التى نحدها فى كاب « تافت الفلاسفة» » ثم جد التعقیب القادر علا 
فى كتاب «تبافت А‏ لفيلسوف الأندلس الأشبر اءن رشد . 

والذى تريد أن نشير إليه هنا الآن ء هو أن جميرة الباحثين أغفلوا تماما » أو 
c 1,35‏ دراسة الشيخ الرئيس كفيلسوف اجتاعى له نى هذه الناحية آراء ji l‏ 
als ሥ ፍጭ‏ القرون » ومن ثم تضعه بحق نی مصاف الفکرین الاجتاعيين الحدثين 
فى أكثر من ناحية من التواحى الاجتاعية с‏ هذه النواحى التى تجعل موضوع دراساتها 
الفرد والمجتمع من مختلف الزوايا . 


وهذا ما سناسه واضخأ من تخليلنا للفصول التى اخترنا نشرها من كابه الشفاء : 
وهى الفصول الأخيرة من المقالة العاشرة فى ذفن الآ يات » ومقارنة ما فيا من ALT‏ 
فى الاجتاع والسياسة با يتصل بها من آراء أمثاله من المفكرين فى هذه الناحية . 

وقد جعلنا نسخة طهران المعروفة АА Sool‏ النصوص وتابلنا عليها النسخع الأخرى . 
وهده السخة ق ዶሠ gAs‏ طهران عام ۳ a‏ » وقد رمزئا لها برق (ab)‏ 
آما تلك النسخ الاخری فهی : -- 


5 

۱ - النسخة رقم ۱:۰ حكمة تيور بدار الب المصرية ء وتشتمل عل قم 
من الطبیعیات ثم الا میات کلها » وتاريخ كتاتها هه ه ء وقد رمزنا لها 
(መ) ‹ሓዶ‏ 

٠۳٠ ሖ, ዶጋ3እ ዲጁ» #ጩጨኃ --- ሺ‏ حكمة وفلسفة > آلت е‏ مكبة الشيخ 
بخیت » ولذلك رمزنا ما بجرف (ب)ء و بلوح انا کت ف القرن السایم . 
وهی کاملة وبخط نستی دقیق واضح ‏ و باوراقها کل ارضة وترمیم وآثار 
رطوبة » وعدد آورافها ۲۱: ورقة . 

؟ ‏ نسخة دار الکب الصرية رقم ۱:6 فلسفة . وهی لا تشمل إلا الإلميات 
فی جلد ء بقل تعلیی بخط عر الکرمانی نی عام aay‏ وبهامشها تقييدات » 
As‏ فى “77 ورقة ء ورمزنا إلا حرق (مك) . 

ع -- نسخة دار الک المصرية رقم 85 فلسفة » وتشمل الإلميات فقط » Do‏ 
de ale‏ نسخی بخط صفر الکرمانی » وفرغ من کابتا نی ۱۵ شوال سنة 
٤‏ هھ » وعل هامشا تقییدات کسایقها ء وعدد آوراثیا ۱۵۷ ورقة » 
ورمزنا إلها (che) oe‏ 

0 — سخة دار الک الصرية رقم ۳۱۳ حکة وفلسفة طاعت , ولذلك رمرّئا 
لیا بحرف (ط) » ولا تشمل لا الرمیات » بقل تعلیق دقیق جداً » وعدد 
أوراتها ع ورقة ء وتاریخ الانهاء من Rie Gory VT ULE‏ ۵۱۱۰6 . 


فصل 


(ጎን a)l تعالى والمعاد‎ asl di si 5 التبوة ,445 دعو‎ oli a 


ونقول : الان إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق ساير الليوانات بانه لا خسن 
Mine‏ لو انفرد وحده La‏ واحداً О) зә‏ تدبیر أسه » من غير شر يك ععاونه 
عل ضروريات حاجته . فائه 9 AN‏ من أن يكون الانسان садр ў оул 5-0 GS‏ 
ويكون ذلك Ша ES‏ مكفيا به وبنظيره . فيكون هذا مثلا يبقل لذلك "> 
A Mm 15,‏ وهذا يخبط للآخرء والخر يخذ الأبرة لهذا , حتى إذا اجتمعوا 
كان أمرم مكفياً . ولحذا ما اضطروا إلى عقد المدن Glebe Wy‏ » فن كان منم غير 
biż‏ فى عقد مديتنه على شرايط المدينة » وقد "" وقم منه ومن شرکائد الاتتصار على 
الاجتاع Le ab «LS‏ 9 على جنس بيد الشبه من الناس وعادم لڳلات الئاس > 
ومع ذلك فلا بد لامتثاله من اجتاع ومن تشبه بالدنیین . 

1545 کان هذا c Talb‏ فلا بد نی وجود الانسان وبقائه من مشارکة » ولا قت 
المشاركة إلا عاملة » 5 لا بد فى ذلك من ساير الأسباب التى تكون له" . ولا بد فى 
المعاملة من سنة وعدل ‏ ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل » ولا بد من أن 





™ تقص العتوان كله ab M‏ : مخبز بالتاء ؛ والتيت عن مك › 

)© صك : معدشته She‏ 

)© طه : وانه ء والثبت عن ت ላ)‏ ت : اما یقم منه 

)5( صك : نقص » وق طه : الا ء (A)‏ طه : مخبل ؛ وى هامش صك : عقيل » 
lle‏ عن مك D‏ خبل ؛ والثبت عن ت 

9 ب » ت : مثلا هذا )0 طه : يتم بالياء ؛ والتبت عن ب 


© ب : الى ذاك ۽ ت : الى هذا OV‏ تقض 


ማጅ ማዊ 
يكون هذا بحيث يجوز أن بيخاطب الناس ويلزمهم السنة ء ولا بد من أن يكون هذا‎ 
ما له‎ ቦዮ” فی ذلك فیختلفون » ويرى كل‎ ё" إنسانا . ولا يجوز أن يترك الناس و۲‎ 
Jess Pod وما له ظلا . فالماجة إلى هذا الإنسان فى أن يبق ببق نوع من‎ She 
وجوده » آشد من الماجة إلى اتبات الشعر على 65% (" عل الاجبین" وتقعر‎ 
الأخمص من القدمين”” وأشياء أخرى من النافع الى لاضرورة فی البقاء » بل‎ 
أكثر مالحا أنها ينتفع [ با ] " فى البقاء . ووجود الإنسان الصالم لأن يسن ويعدل‎ 
c alli سلف منا ذكره > فلا يجوز أن يكون العناية الأولى يقتضى تلك‎ Fe 
هذه التى هی أسهاء ولا أن يكون الميدأ الأول والملائكة بعد بعلم ذلك‎ са У, 
وجوده الضرورى‎ ® ЖА А ولا يسم هذا » ولا أن يكون ما يعلمه فى نظام‎ 
حصوله لقهید نظام الخير لا جد بل كف يور أن يوجد وما هو متعلق بوجوده‎ 
واجب إذن أن بوجد بی ء.وواجب آن یکون‎ . እሥ] эз 5522975 ርህ مبى‎ 
حتی ستشعر التاس فیه‎ А cu Loges يكون له‎ er era, 
- ፍ فيكون له المعجزات التى أخيرنا‎ » ' "ሑ أمراً لا بوجد شم شتميز به‎ 
وهذا”' الانسان [ذا وجد » وجب أن يسن للناس فی آمورهم سنتا ء بإذن الله‎ 
وأعره ووحيه وانزاله الروح المقدس عليه . ویکون الا صل الا ول فا بسته»‎ ١ تعالى‎ 
عام بالسر والعلائية » وأن من حقه أن‎ ai, «lols أن هم صائعا واحداً‎ Al | aa pi 
بطاع آمره » فا نه ۳ يحب أن يكون الأمرلن له الخلق » وأنه قد آعد لن ۱" آطاعد‎ 


)\( : قص M‏ طه : الخير ؛ والثبت عن مك » صك 


ም 
طه : نقص'آخر ؛ والثبت عن مك‎ A) بي : الانسان‎ © 
۰ الأسفار 0 ت : بیهم‎ : © 
14% : (9) ب : وعل‎ © 
ب » ت : نقص‎ OM طه : الأخص من القدمین ؛ والثبت‎ O 
ت : وانه‎ MA عن مك » صك » ب‎ 


0 ب » ت : ینفع 09 : قد لكل لمن 


ውን 
العاد السعد ولن عصاه العاد المشق » حتى يتلق المهور رسمه المنزل عبل لسانه من‎ 
‹ 41 والطاعة . ولا ينبنى له أن يشغلهم بثىء من معرفة‎ ሥኒ MASS, ay 
أن‎ 5 sid For عدی‎ GEO UE Pd aut قوق معرفة آنه واحد حق لا‎ 
بالقول » ولا مارح الما‎ ሬጅ ኘሪ ፡ بصدقوا بوجوده » وهو غیر مشار إلیه فی مکان‎ 
وشوش فا بين ایدم‎ Jai عظم عليم‎ Vase ولا داخله ولا شیء من هذا ابلنس‎ 
۷ عنه » الا لن ۳" کان السان الوفق الذی بشز‎ B) JEN الدين » وأوقعهم فا‎ 
٠ وجهها‎ de وجوده ويندر كونه] ؛ فإنه 7" لا يكثهم أن يتصوروا هذه الأحوال‎ 
я i zda A A دو ۳ هذا‎ = Å pee عکی لقليل‎ KL, 6 У 

يلبثون أن يكذيوا عثل هذا الوجود ويقعوا فى تنازع وينصرنوا إلى المباحئات 
والمقايسات الى“ تصده عن أعالمم المدنية » ورمما أوقعتهم *'' فى آراء مخالفة لصلاح 
المدينة ومتاقية لواجب الق ré = д5, ‹ ን‏ الشكوى والشبه وصعب jejd‏ 
اللسان نی ضبطمم > ASL Gd OY nae OS‏ الإلهية » Oa) chy GLU,‏ 
أن يظهر أن عنده Je LU Me LE AE‏ يحب أن لا يرخص فى تعرض شیء من 
ذلك » بل جب آن بعرفيم جلال ۲۳ له تعالی۲۳ وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء 





eu ©)‏ : وملاگکته 7 هکذا ق ب ؛ وق غیرها : بکدر 
۳( ب : لهم OW‏ مك » صك » ب » ت : الباحتات 
Lis : ጩ 0)‏ ۶) طه : مثل الى 

ጪ (9‏ :9 19) طه : قربا أو فهم 

)© مك ع ت » ب : متقسم walls sc NY‏ 

0 ما بين العلامتين [ ] ناقس فى ت )١1‏ صك : فكثرت 

(У)‏ مك с‏ صك » ب : مخلص ON‏ ب » ت : مسر 

(ሥ፳ : ርጋ (ላ) ی‎ A 

)5( مك - )$ ت : تقص 


ان 

5 سيف‎ 
Je i Ge we thle OY ዜ : ር « ፌጋ (ነን) 
roco NY قص‎ (ነነን 


ый. —‏ 
التى هى عندهم جليلة وعظیمة ۲ » ویلقی الم مع هذا هذا القدر ء أعنى أنه لا نظير 
له ولا شريك له''' ولا شبيه'" . وكذلك يحب أن Фое ә‏ آمر المعاد على وجه 
تصور ون ككفيته » ويسكن إليه نفوسهم e‏ ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالة مما يغهمونه 
ويتصورونه . وأما اق فى ذلك قلا يلوح لم منه إلا Аё Т‏ » وهو أن ذلك 
شىء لاعين رأته ولا أذن سمعته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الا 
ما هو عذاب ais‏ . 

واعلم أن الله تعالى بعلم أن وجه الخير تى هذا » فيجب أن يوجد معلوم الله 
تعالی على 4 de‏ ما علمت . ولا باس أن ل خطابه عل رموز وإشارات 
تستدعى المستعدين بالخبلة للنظر AI‏ العث (መራ)‏ . 


#1 ومن هنأ الى‎ | ›።ጋ : عظيمة بلا 415 )5( ملك‎ ыз (ነ) 
قص الفصل بياض ف ت الا بض کلات‎ у ЧӨ 
مك ؛ ب : ولا شیه ء صك ولا )9( مك » ب : نقص‎ ©) 


auc‏ له 


ሠጋ 


فى العبادات ومنفعتها فى SSM, Wall‏ 


ثم إن الشخص الذى هو الى ليس مما يتكرر و جود مثله فى كل وقت » فإن 
الادة التی تقبل کال مقله بقع فى قلیل من الامرجة . فيجب لا محالة آن یکون النبی 
صل اله عليه وسل "“ قد در لبقائه ما بسته وشرعه فی آمور الصا الر نسانية تدبی 
ጊኤ‏ © . ولا شك أن القاعدة فى ذلك هى“ استرار الناس je‏ معرفتیم بالصانع والعاد» 
وحسم سبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى يل البى”' صلل الله عليه وسم . 
فيبجب أن يكون على الناس آفعال واعال سن تكرارها ሠ‏ ف مدة متقاربة » حى 
یکون الذی «میقاته مطل»"" مصاباً للنقضى منه فيعود به التذكر من رأس» وقبل 
a asle od b ም ol‏ 1 

У, » أن يكون هذه الأفعال مقرونة با يذكر [النّه والمعاد لا محالة‎ Cts 
فلا فائدة فها . والتذكير" لا يكون] إلا بالفاظ تقال أو نيات تنوى فى الخيال » وأن‎ 
يقال لهم إن هذه الأتمال تقرب”*' إلى الله تعالى ويستوجب بها ”'' ابلزاء الكريم » ون‎ 





)١‏ ت : تقص کل العنوان | © غير واضح فى ت 

ско (9‏ ت : قص የግ‏ ها بين العلامتين ساقط فى طه وعابت ق 
)| مك ء صلك « ب : نقص مك » صك » ب 

)8( يڀ » ت : هو 5 ب : والتذ كر 

)9( طه : قص كلة CN si‏ طه : قرب ጊዜ‏ 


ae =‏ 
يكون تلك الأفعال باللقيقة عل هذه الصفة » وهذه الأفعال مثل العبادات المفروضة 
عل الناس . وبالملة يحب أن يكو ن منببات ؛ والمنيات إما حركات » وإما إعدام 
حرکات تفط © إلى حركات . فناما الحركات تمثل الصلاة » وأما إعدام الحركات 
مغل الصوم » فإ نه وإن كان معنى عدمياً 8 4 يحرك من الطبيعة تحريكا شديداً ар‏ 
صاحبه عل АЙ‏ عل جملة من الأمر ليس هذرا » فيتذكر سب مايتويه”" من ذلك 
ونه التقرب” إلى Э а‏ 

ويحب إن أمكن أن يخلط هذه الأحوال مصالح آخری نی تقوية السنة وبسطها » 
والمناقع الدنيوية"' للناس aie of Gal‏ © ذلك" . وذلك مثل УЛ‏ »5 ‹ عل 
أن يعين مواضع من البلاد بانها صلح الواضع لعبادة القّه تعالی ۷ > وأنها خاصة لله 
تعالی ۳ و یعن آفعالا ۰۱" عا لاب مها للناس ء ፍህ‏ نی ذات التّه تعالی ۲۳ ء مثل 
القرابين فا :ہا" ما يعن فى هذا الباب معونة شديدة . 

والموضع الذى متفعته فى هذا الباب هذه التفعة » إذا كان (e għab‏ الشارع 
Ga o SA 455 « ae,‏ » وذکراه ی التفعة الذکورة تالية لذکر ы д‏ )09 
واللاکة . والاوی"" الواحد لس موز آن بکون نصب عن الامة کافة » GA‏ 


آن بقرض الیه مهاجرة وسفرة . ويجب أن يكون آشرف هذه ۳" العبادات من وجه 


)١(‏ مك : بقضی AJL‏ )19( طه : وتعين أضال ۽ صك : وتعین 
M‏ طه : صاحبه أنه » والثبت عن مك أضعال ؛ وللثبت عن مك 

O‏ طه : ما ينوبه ؛ والثبت عن مك » صك )3( ' : ሎ1‏ بلا واو 

pas pay ON tly: Ge طه : فانه التقرب ؛ صك‎ (9 


القربة ؛ والتبت عن ب ፈም : ፎ› (ነሸ)‏ 
)© ب ‹ምጆ : <› ረ‏ 09 مك : ፤ ህሠ‏ والتبت عن ب » طه 
| طه : الدتياوية ؛ والمثبت عن ت )19( рей : Со со‏ 
M‏ طه : يفعله ؛ والمثيت عن صك OY‏ مك : تقس 
W‏ مك » ب : نقص ۷ ي : قص 


a 
الیه وما[ثل"" بین‎ ДА, abl Molin, Me a Ve ail alee руа هو ما‎ 
يديه » وهذا ”" هو الصلاة . فيجب أن يسن للصبل من الأحوال] التى يستعد بها للصلاة‎ 
نفسه به عند لقاء الملك الإنسلى] من الطهارة‎ USM Pet se  ةداعلا[ ما جرت‎ 
لسن ف الطهارة والتنظيف سنا بالغه » وأن يسن عليه نيا‎ hs] ‹ والتنظيف‎ 
ماجرت العادة] بمؤاخذته نفسه به عند «لقاء الملوك»  ء من الخشوع والسكون وغض‎ 
النصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب . وكذلك سن" له فى كل وقت‎ 
من آوقات العبادة « 151[ ورسوما» 9 ممودة . فهذه ال حوال""" ينتفع بها العامة من‎ 
5 قیدوم م التثبت بالسن والشرایع‎ ‹ የዮዳ B ski, f JU dl رسو جح ذكر‎ 
ذلك مع انقراض قرن‎ ሬድ مثل هذه المذكرات » تناسوا‎ ዕኔ ذلك . وإن لم يكن‎ 
 ጩቃ به أنفسهم » على مأ‎ Pass آو فرنی"۳) . وينفعهم أيضاً فى المعاد منفعة عظيمة » فب[‎ 
. منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد‎ ASE وأما الخاصة ء‎ 
с وأثبتنا أن السعادة فى الآ خرة مكسبة بتنزيه‎ » gah قررنا حال المعاد‎ дй 
)٩*اذهو‎ . وتنز به الفس بعبدها عن اکساب امیثات البدنية الضادة لاسپاب السعادة‎ 
تصرف النفس عن‎ OÙ We التزبه بحصل باخلاق وملکات ء تهب بافعال من‎ 
» البدن والكس » وتديم تذکیرها للعدن( " الذی ها ء فاذا كانت شيرة الرجوع إلى ذاتها‎ 
متعية‎ Jwi » من الأحوال البدئية . ومما يذكرها ذلك وعينا عليه‎ ait | 





)% ن : خاطباً.. ومتاجیاً.. وصایرا 09 gives‏ 

መጃ : OY ت‎ pals [ [| مابين‎ M 

)© صك : وهذه ( طه : نقص لهم ؛ والثبت عن مك с‏ 
© مابين ] |[ غير واضح فى ت صك » ب »م ت 

)9( طه : مواخذات ؛ calls‏ عن ب ( ت . عبارپا : قرن قرتین بدون «أو» 
۲ ها بين العلاءتين بياض فى ت OF‏ مك e‏ صك : ASL ow‏ 

al : © M‏ (15) طه : وهذه ؛ والمتبت عن ب 2 ت 

241 ee OY 4ይ : ت‎ “) 

© رت 


io —‏ سے 


Дә. >‏ عن عادة الفطرة » بل هى إلى التكلف » فاا تتعب البدن والقوى اليوانية 
وتهدم de‏ إرادتها ۰ من الاستراحة والکل(" ورقض ДРА 214, skali‏ الغريزية واجتناب 
الارتياض إلا فى مساب أغراض اللذات البيمية . ويفرض”' عل النفس عند" الحاولة 
لتلك المركات ذكر”' اله تعالى'"'والملائكة وعالم السعادة شاءت O A‏ أبت » «فيتقرر 
لذلك» "' فيا هيئة الانزعاح عن هذا البدن وتآثيراته وملكة التسلط عل البدن قلا 

قاذا جرت علا أقعال بدنية ل تور فيا هة وملكة تاثرها «لو كانت (ሥት EME‏ 
إلها منقادة”'' لها من کل وجهء ولذلك" " قال""" القایل الق : « ان الستات يذهين 
السیقات» . فارن دام هذا الفعل من الانسان » استفاد ملكة التفات إلى جهة الح 
و (عراض عن الباطل » وصار“" شدید الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة 
البدنية . وهذه الافعال لو فعلها فاعل ء ول يعتقد أنها فريضة من عند الله » وكان مع 
اعتقاده ذلك يلزمه'*"' فى كل فعل أن يتذكر الله ويعرض عن غيره » لكان جديراً بان 
يقوز من هذا А55. “9 а А‏ اذا استعملها من يعم أن النبى من عند الله 
تعالى OM‏ » و بإرسال اله تعالى 40 ء وواجب فى اليكمة AAY‏ إرساله . وإن جميع 


(እ) ዳሁ-355: ዲይ : ዕሊ ር a UD‏ طه : فيقدر ؛ والثبت عن ت 
)¥( طه : (ins‏ ۽ ب : ویزم ؛ وق )09 : كان خلا 
هامش صك : وتنپزم ء Calls‏ عن مك » OD‏ تن : منقادا 


صك اصل ء ت 09 ب : لنلك 
© عبارة ت : والكسل وترك الطرکات OO‏ صك » ب » ت : ما قال 
المتعية الا فی اكتساب ال 09 ت : وکان 
8( مك ء صك : ونعرض ؛ ت : ويعرض للنفس ab (io)‏ وسائر النسخ : يازم ؛ والتصحیح 
)9( طه : نقص عند ؛ والتبت عن مك عن ت 
)© مك : ودکر ን‏ ۷ بیاش ق ت 
M‏ يب » ت : قص ۳ بیاضش ف ت 


(A)‏ ت : أو (NA)‏ ب : تقصی 


ما سته فاعا ፣ፌ-ጃ>ፓ 5 b Wa‏ من عند الته أن ated‏ وأن جميع ما يسنه من ФА ае‏ 
تعالی" ۲ فالعی فرض علیه "" من عند اله أن يقرض عبادته . و يكون الفايدة فى العيادات 
للعايدين قا يبت به فيم السنة والشر بعة الى هى آسیاب وجودم » وفا بقریهم عند 
المعاد من ቭ!‏ زلقى رکم . | 

ማሪ.‏ هذا الاسان هو الیل بتدبیر أحوال الناس عل ما يننظم به أسباب معايشهم 
с Pola. dla‏ وهو انسان ne‏ عن سار cad, pull‏ 


(\) 
)۵( 


рш б se eo N ‚Ёё : ሠ « ጩጋ б) بياض فق ت‎ 


С: 


ت ¥ و 


فى عقد المدينة وعقد البيت وهو التكاح والستن الكونية فى ذلك 


وب" أن یکون القصد ") الا ول للسان ق وضع الستن وثرتيب المدينة على 
أجزاء ثلاثة : الدبرون » والصناع » والفظة . ون رنب فی کل جنس منم رئيا 
Mais rg, at MU,‏ » يترتب تحتهم رؤساء» يلونهم » إلى أن يتهى إلى 
آفتاء الباس » فلا یکون نی الدينة (نسان معطل لیس له مقام محدود یل یکون لكل 
واحد مهم منفعة فى المدينة » وأن يحرم البطالة والتعطل » وان لا محعل لاحد سيلا 
إلى أن يكون له من غيره الحظ الذى لابد منه للإنسان وتكون جتته معفاة”' ليس 
یازمها کلفة » ገጾ ዕይ‏ يحب أن يردعهم كل الردع » فإن لم يرتدعوا نفام" من 
الأرض . وإن كان السب ى ذلك رطا" أو آفة » أفرد للم موضعاً يكون فيه 
по Aei‏ ويكون е ras‏ $ 

ويحب أن يكون ف المدينة وجه مال مشترك » بعضه من حقوق يفرض عل 
لار باح المككسبة والطبيعية ١١١‏ كالرات والنتاج » وبعضه يقرض عقوبة > و بعضه ٠"‏ 





(V‏ طه : فيجب M)‏ طه : أتفاحم 
)ات : قصده الأول ሠ)‏ له : نان 
۱ مك ء صك » ت : بيترتب N‏ ت : مرض 
9( ت : رءوسا 09 طه : فق آمثا 
©» ما بين هاتين العلامتين ناقص فى مك ١‏ ت : الكتسبة الطبيعية 
A)‏ طه : ویکون جتبته معافاة ۽ مك : () ب : ويكون 


ویکون جنيته معفاة » وى الهامش : معافاة 


| = ЗА 
یکون من آموال التابذین للسنة وهو" الغنابم » ویکون ذلك عدة لصاح مشتركة‎ 
وازاحة لعلة الفظة الذن لا شتغلون بصناعة » ونفقة على الذين حيل بينم وبين‎ 
» منم‎ ሎጋ الکسب بامراض وزمانات . ومن الناس من رأى قتل المابوس من‎ 
لا ععف بالدينة . فان "" كان لأمثال هؤلاء من قرايته‎ ህና 3» « وذلك قبيح‎ 
. من بر جع یی فضل استظهار من قوته "" » فرض علیه کفایته‎ 

والغرامات کلها لا سن عل صاحب جناية ما۳ ۰ بل مجب آن بسن بعضبا 
عل أوليائه 95.5 oy dN as‏ لاز جرونه ولا مجرسونه . ويكون ما يسن من ذلك علهم 
مخففاً فيه بالمهلة للطالية"' ء ويكون ذلك فى جنایات تقع Qas‏ ولا يجوز اهمال 
أمرها مع وقوعها гора‏ 

وکا آنه جب أن يحرم المطالة » كذلك يحب أن ቦሙ‏ المناعات الى بقع فیا 
انتقالات الأملاك أو المنافم من غير مصالم يكون بإزاتها » وذلك مثل القهارء فارن 
القامر يُاخذ من غير أن يعطى منفعة ألبتة . بل يحب أن يكون EW‏ 321[ من صناعة 
dew‏ بها f'sala‏ یکون عوضاً ء (ما عوض""" هو جوهر » أو عوض هو» منفعة » أو 
عوض هو ذکر جیل > ,/ غر ذلك عا هى معدودة نی ارات الشر ية» . 
وكذلك « يجب أن» يرم الصتاعات التی [ تدعوا " ی آضداد الصا أو المتاقع e‏ 
مثل تع السرقة] واللصوصية والقيادة وغير ذلك . 





gore ®)‏ ت : والطالبة 

)© صك : اصلاحه )05 صك : فلا 

OY ete ees UE‏ ما بين العلامتين بياض فى ت 
)5( ب : وان (ነኝን‏ هکذا ق : مك » صك ».ب 
9( ملك » صك » ب : عن OY‏ ما بين العلامتين بياض ق ت 
۷ مك » ب ء ت عبارتها : لا يس نكلها 09 صك : هو 

ce M‏ ت نقص فقط : ما 9( ت : قص 


۸ كل النسخ ما عدا ب : والنين لا ما بين اللامتين بياض ق ت 
.3 


eee‏ بت 

ረ tal pts‏ )3, 22 )( الناس عن تعل الصناعات الداخلة فى الشركة ء 
مغل المراباة » فانها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله وإن كان بازاء متفعة 
ويحرم أيضأ الأفعال التى إن وقع'" فيا ترخيص أدى ضد ما عليه بتاء أمر المدينة ء 
مفل الزنا واللواط ۳ ء الى" تدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج 

ثم أول ما يحب أن يشرع فيه ء هو أمر التزواج المؤدى إلى التناسل » وأن يدعو 
ale Ut, al‏ « فان بد بقاء لانواع Á. OW A a hh bia a‏ 
يدير فى أن аө‏ ذلك وقوعاً ظاهراً | لتلا بيقع ريبة فى النسب » فيقع سيب ذلك خلل 
٠‏ ق انتقال الواریث التی هی آصول الاموال » لأن الال لابد منه ى المعبشة . والال 
c kol dia‏ ومند قرع ‹ والاصل موروث آو ملقوط آو موهوب . Fis‏ لول 
من هذه الثلائة الوروث ؛ فانه لس عن بخت واتفاق بل عن مذهب کالطبیی . 
وقد يقع فى ذلك أعني خفاء المناكات أيضأ خلل فى وجوه أخرى » مثل وجه وجوب 
نفقة بعض عبل بعض ء ومعاونة'" بعض لبعض ء وغير ذلك مما إذا تآمله العاقل عرنه . 
. ویجب آن بوکد Lal „Ж‏ فى ثبوت هذه الوصلة » حتی لا بقع مم كل نزق 
فرقة فيؤدى ذلك إلى تشتت الشمل ابلامع للآولاد و والدبهم » وی تحدد احتیاج کل 
إنسان إلى المزاوجة » وفى ذلك أنواع من الضرر كيرة . 

ولأن «أكثر أسباب»" المصلحة الحية » والجمة لا تتعقد إلا بالألفة » adi,‏ 
تحصل إلا بالعادة » والعادة لا تحصل إلا بطول الخالطة » ومذا الت کد (" حصل من 
جهة الرأة بان لا یکون نی بدیپا ایقاع هذه الفرقة » فا نها بالقيقة واهية العقل مبادرة 
إلى طاعة الحوى والغضب ‏ ویجب ۲" آن یکون الی الفرقة سبیل ما ء وألا بسد ٩۲‏ 
(ነ)‏ طه : يقع 9) بي : أوة وعبارتها : واذاكان الأعى كا قلنا » قلا بد من 
O‏ طه : ضدها عليه ( طه : واللواطة vil ኒኒ ሓጨፓ‏ مب ينين 
9( طه :الذى يدعو ل) بء ت : نقص кү‏ 


0 ت : التوكيد )١١(‏ هنا فى ت زيادة وقص OV . ኑ! ЕЕ‏ صك ЗУ:‏ = 


፡ 
"۳ ذلك من كل وجه ء لأن حسم أسباب التوصل  الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها‎ 
فكليا اجتهد فى‎ c alidi Gan Oa We من الضرر والخلل ؟ مها أن من الطبايع‎ 
وتنغصت العايش ؛ ومنا أن من الناس من ينى بزوي‎ € „а, jil المع بيهما زاد‎ 
ذلك داعية‎ © uas a » غيركفء ولاحسن المذاهب ف العشرة » أو بغيض تعافه الطبیعة‎ 
ای الرغبة نی غبره» » اذ الشهوة طبيعية » ورعا آدی «ذلك" الى وجوه من الفساد ؛‎ 
. ورعا کان» التراوجان لا تعاونان عل السل فاذا «بدلا "" بزوجن آخرن عاونا‎ 
Mag aż GR of cest MARI, à أيضأ أن يكون الى الفارقة» سیل‎ Low 
وا کثرها اختلافا واختلاطاً وتلوناً ء فلا محعل نی‎ Mis الشخصین‎ Cail OG» 

يديه من ذلك شىء ء بل يجعله الى الحكام حتى إذا عرفوا سوء صحبة یلحقها ۳" من الزوج 
الاآخر فرقوا. وأما من جهة الرجل » فانه يلزمه نى ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا يعد التثبت . 
و بعد استطابة ۳" ذلك لنفسه من كل وجه . ومع ذلك فالأ حسن أن يترك للصلح وجه 
TAT‏ أن يعن فى توجيه » فيصير سيباً الى طاعة الطيش ء يل يغلظ الاأمر 
فى المعاودة أشد من التغليظ فى الابتداء . فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا ህዶ‏ 
له بعد الثالثة » إلا بعد أن يوطن نفسه عيل تجرع مضض لا مضض فوقه » وهو تمكين 
رجل آخر من ae‏ بان оа Мето‏ حیح وبطاها بوطء صریج . فانه 
اذا کان بین عینیه مقل هذا اخطب » ۸ بقدم عل الفرقة بابلزاف" " الا آن یصم على 








M‏ طه : التواصل O°)‏ من هنا « فأما أنقص » » الى كلة « الراحة» 
)\( طه : و جودها ص ۲۳ س ۲ قعص ق ت 
يه » صك : بوالف (ሰነ)‏ طه : تلحقها بالتاء 
OY 35209: © (©‏ ب : واستطابة 
)© ت : OY) vle‏ مك » صك » ب : نقص 
).1 بياش 8 طه : حلیلته بنقص « من » 
(io) sala ን (Y)‏ طه : أن 
A‏ صك : ولکن ۷ ب : باحراف 


۷ عيارة ت : لكته مشدد فيه 


о 
(35፡1, 50а فلا بری باسا بفضيحة‎ А56, За обо الفرقة التامة » أو‎ 
. هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب الصلحة لم‎ 

ولا کان من حق المرأة أن تصان » LI‏ مشتركة فى شوعا وداعية جداً الى 
نفسها » وهى مع ذلك أشد pi, bit‏ للعقل طاعة » والاشتراك فيا يوقع أنغة 
kie Tes‏ وهی من الضار الشهورة ‏ والاشتراك نی الرجل لا بوقم عاراً پل حسداً ء 
والحسد غير ملتفت اليه قانه طاعة للثشيطان ء فبالحرى أن يسن U xiħ LU G Ме‏ 
واتخدر . فلذلك ينينى'" أن لا تكون المرأة من أهل الكسب کالرجل Mb. f‏ يحب 
أن يسن لا أن تكفى من جهة الرجل فيلزم الرجل نفقتها . لكن الرجل يجب أن 
بعوض من ذلك عوضأ » وهو أن يملكبا وهى لا تملكه ء فلا يكون لا أن تتکح 
غيره . وأما الرجل فلا حجر عليه فى هذا الاب e‏ وإن حرم عليه تجاوز*! BY ote‏ 
بأررضاء ما وراءه ويعوله ‏ ء فيكون البضع الماوك من المرأة بازاء ذلك . ولست آعنی 
باليضع الماوك الماع ء فان الانتفاع بالجماع مشترك بيبا وحظها أكثر من حظه > 
والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك » بل ألا يكون الى استعاله”' لغيره سيل . ویسن 
فى الولد أن يتولاه كل واحد من الوالدين '" بالتربية ؛ أما © الوالدة فيا يخصما ؛ وأما 
الوالد فبالتفقة . وكذلك الولد أيضا سن علیه خدمعما وطاعتما وا کارها واجلالما ء 
فهمأ سب وجوده ومع ذلك نها ند احتبلا مونته "۲ الى لا حاجة الى شرحها 
لظهورها . 





)\( طه : یسن به فهی باما )7( ']ፌ.=4 : ጌ ፣ ጪጋ‏ 

M‏ طه : لا ینینی M‏ طه : الأبوین 

Lis : L W طه : كون الرجل‎ 

jie: él ©‏ | طه : فهما فقد احتملا ء صك ء ط : نقدا 
©) مك : ونقوله » صك » ب ء ط : لعوله مثلا ؛ وما أمبتناه عن مك 


فصل 
فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتبما والاشارة الی السیاسات والعاملات وال علای )٩‏ 


ثم جب آن یفرض السان طاعة من خلفه ء والا کون الاستخلاف للا من 
I Mae‏ باجماع"" من هل السايقة عل من یصححون علائية عند انمهور آنه 
مستقل بالسياسة » وأنه أصيل العقل حاصل عنده ٩‏ الأخلاق الشريفة من الشجاعة 
والعفة وحسن التدبير » وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه » تصحيحاً йв‏ 
و ستعلن و سفق علیه اشمهور عند ای - وسن علوم ee‏ إذا اقترقوا وتنازعوا للهووى 
والیل ء أو أجمعوا عبل غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له ء 25 1,45 4%‚ 
والاستخلاف باللص آصوب!" قان ذلك لا ودی إلى التشاغب والاختلاف . 

£ يحب أن SA‏ ی سنته آن من خرح فادعی خلافته"" بضل توة آو مال » 
Ls‏ الكافة من أهل المدينة كتاله Mas,‏ فان قدروا ول یفعلوا فد عصوا الله 
LAS,‏ به » ويل دم من تعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن ምዳ‏ على رأس 
الملا ذلك منه . ويجب أن يسن أنه لاقربة عند الله تعالى بعد الايمان بالنى » أعظم 
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ые 
من اتلاف هذا التغلب . فان ححح الخارجى أن التولى للخلافة غير أهل لا » وأنه‎ 
منوا بنقص » وأن ذلك النتقص غير موجود فى الخارجى » نالأولى أن طابقه أهل‎ 
الدينة العمول علیه ۲۳ الاعظم العقل وحسن الابالة (یرید : حسن السیاسق) . فن‎ 
کان متوسطا نی الباق ومتقدما نی هذین » بعد آلا یکون غریباً فى البواق وصايرا الى‎ 
أضدادها » نهو أولى ممن يكون متقدماً فى البواق ولا بکون بنزاعه فی هذین فیلزم‎ 
Je Mall cor gs أعلمهما أن بشارك أعقلهما ويعاضده ويلزم أعقلهما أن يعتضد به"‎ 
| ٩ السلام‎ ii عرو‎ ወ. 

ثم يجب أن يفرض فى العبادات أمور لا يتم إلا بالخليفة تنويها بها وجذبا إلى 
а.‏ . وتلك الأمور هى الأمور اللامعة » مثل Pe oh cst alle ole‏ 
اجتاعات مثل هذه , فان قبا دعاء للناس إلى السك بالماعة » وإلى استعمال عدد 
الشجاعة ‹ وژلی النافسة » وبالنافسة ندرك الفضایل .وی امماعات ۳" استجابة الدعوات 
ونزول " de EBA‏ الأحوال التى عرضت من أقاويلنا . 

MIS,‏ يحب أن يكون فى المعاملات معاملات يشترك فيا الإمام » وهى 
المعاملات الى تؤدى إلى ابتناء أركان المدينة » مثل الناعات والشارکات „АБИ‏ 
ê‏ يجب أن يفرض al‏ فى المعاملات المؤدية إلى الأخذ والعطاء سنا تمنع”') وقو ع 
Ol‏ واطيف » وأن يحرم المعاملات التى قيا غرر"' , والتى يتغير فيا الأعواض 
قبل الفراغ من الايفاء أو الاستيفاء كالعرف والنسيئة وغير ذلك . وأن يسن على الناس 
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bee va Bh peak м2, የ51 ሠ! معاونة الئاس والذب عنم » ووقاية‎ 
“ፍጩ ሠ 
وأما الأعداء وامالفون للسنة » فیجب آن بسن مقاتلم وافناء‌م ء بعد أن يدعوا‎ 
وأن يباح أمواهم وثروجهم ؛ فان تلك الأموال والفروج » إذا { تکن‎ l إلى الق‎ 
)* مدبرة بتدبیر الدينة الفاضلة » لم تکن (" عايدة بالصلحة التی بطلب الال والفروج‎ 
بل معينة عل الفساد والشر . ولا بد «من ناس خدمون الناس "*» » فیبجب‎ ۰ 4 
على خدمة أهل الدينة العادلة . وکذلك من كان‎ ont Уза el SR of 
من الناس بعيداً عن تلق الفضيلة فهم عبيد بالطبع مثل الترك والزئج . [لعل هذا‎ 
መኽ -ይ à LES يجعلنا نوتن بآن ابن سينا لم يكن تركا ؛] , وبالملة"" الذین‎ 
ELA buse حسنة الأمزجة‎ ei فيا‎ Gi of Uet iei a e aN 
. والعقول‎ 
GĦ يتعرض لا إلا أن‎ ае А, ٠ كانت غير مديقه مدنة‎ ISL, 
الوقت يوجب التصري بان لا سنة غير السنة النازلة . فان الأم والمدن إذا ضات‎ 
فسنت علیا ستة فانه حب آن بّکد الزامها » واذا آوجب ۱" الزامبا فرعا آوجب‎ 
اسر ه . و لذا ۳۱" کلن اهل الدتة الستة السبرة‎ AU Lie hat of OY leas 


tai ls 09‏ حستة 5044 ta с‏ تحددها إعادة احوال مدن فاسدة إلى 
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eg ee 
الصلاح » ثم صرحت بان هذه السنة ليس من حقیا آن تقبل ء وكذبت السان فى‎ 
دعواه أنها نازلة على المدن كلها » کان فى ذلك وهن عظي يستولى على السنة » ويكون‎ 
للخالفين أن يحتجوا نى ردها بامتناع أهل تلك الدینة" عبا . خيقذ » يجب أن‎ 
> يؤدب هؤلاء أيضأ ويحاهدوا » ولكن مجاهدة دون جاهدة أهل الضلال الصرف‎ 
Pos میطلون . وکف لا‎ w ele ፻”፡=ጣ 5 ما یو تروند‎ de آو پلزموا عرامة‎ 
U الله تعالی ! فان هللکوا نیم‎ LA مبطلين » وقد امتنعوا عن © طاعة الشريعة التى‎ 
أهل ء فإن فى هلاكهم فسادا لأتخاصى وصلاحا باقیا ء وخصوصا إذا كانت السنة‎ 
ويسن فی باییم" آیضا انبم "" ان رویت مسالتهم عل فداء آو‎ . መህ الجديدة أتم‎ 
. 91, ሪታ جزية فعل . وبالملة جب أن لا يجريم وهؤلاء الآ خرون‎ 
» بذلك عن معصية الشرعة‎ Mes ویجب آن یفرض عقوبات وحدود ومزاجر‎ 
فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه نی الا خرة . ویجب آن یکون ]کنر ذلك نی الافعال‎ 
االفة للستة , الداعية إلى فساد نظام الدينة ء مثل الزنا والسرقة . ومواطة أعداء المدينة‎ 
وغير ذلك . فاما ما یکون من ذلك « ما يضر الشخص فى نفسه ء فیحب أن يكون فيه‎ 
٩ تادیب "" لا یبلغ به الفروضات . و مجب آن یکون الستة نی العبادات والزاوجات‎ 
والزاجر معتدلة ء لا تشدد فیا ولا تساهل . وب أن بفوض كير من الا حوال ء‎ 
Ms حصوصاً نی العاملات > إلى الاجتباد ء فان للاوقات آحکاماً لا عکن‎ 
واما ضبط الدنة عد ذلك ء ععرفة ترتيب ا لفظة ومعرفة الدخل والرج واعداد‎ 


۷ طه : یقبل بالیاء ء والثبت عن مك 2 db М the‏ : عتنم ae: bt Wa‏ بها ؛ 


© طه : أهل المدينة ؛ وللتبت عن مك » وللتبت عن ب 

ab (A) ፡ ዩጊ፦ « che‏ : قفيجب فيه لأديب ፤‏ وللثبت عن 
ነን‏ طه : لا يكون ؛ والتبت عن مك » صك » ب ce с él‏ ب b e‏ 
А) yaw ©‏ مك » صك » ب » ط نقص 


)@ مك » صك » ب » ط : آیضا ق بابیم )*( 8ኤረጩ : ጩ‏ ¢ مك : ينضيط ؛ والمئيت 


۱ طه : ق آنهم е‏ وللثبت عن صك » ب عن صك 


26 
آهب الاسلحة ") والقوق والثغور ویر ذلك » فینبتی آن یکون دك ای السایس من 
حيث هو الخليفة » ولا يفرض فيا أحكام جزئية ؛ فان فرضبا فساد لانها تتغیر مع 
تغيير الأوقات > وفرض الكليات فيا مع تام الاحتراز غير ممكن » فيجب أن يجعل 
ذلك إلى أهل'' المشورة . 

ويحب أن يكون السان يسن أيضأ فى الأخلاق والعادات7" سننا يدعو“ إلى 
العدالة التى ‏ هی الوساطة . والوساطة تطلب نی الاخلای والعادات يجهتين "' ؛ ذاما 
ما فيا من كسر غلبة القوى فلاجل زكاء النفس خاصة واستفادتها''' الحيئة الاستعلائية ء 
وأن يكون تخلصها من البدن تخلصاً La‏ ؛ وآما ما فیا من استعبال هذه القوی فامصال 
دنيوية ؛ وأما استعمال اللذات فليقاء اليدن والنسل © ؛ وأما الشجاعة فليقاء المدينة . 
والرذائل الافراطية تنب" لضررها فی الصا الا نسانية » والتفريطية لضررها فى 
المدينة . والحكمة الفضيلة ء التى هى ثالئة العفة والشجاعة » فليس يعنى بها cA, ae AS‏ 
فانها لا يكلف فيا التوسط البتة . بل الحكمة العملية التى فى الافعال الدنیو OPa‏ 
والتصرفات الدنيوية ؛ فان الامعان نی تعرنها والرص “дай de‏ فی توجیه الفواید 
من كل وجه منا » واجتناب ызы]‏ الضار من کل وجه » حتی یتبع ذلك وصول 
أضداد ما بطابه لنفسه إلى شرکائه و شخله عن احکتساب الفضایل الاخری نو 
ОБУ 3А‏ . وجعل اليد مغلولة إلى العتق € هو اضاعة من الانسان نفسه وعصره وآلة 
صلاحه وقائه إلى وقت استكاله . 
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ولاأن الدواعى شهوانية وعضية وتدبيرية » فالفضایل ثلائة : هیثة التوسط فى 
اشموانية ء مثل لذة المنكوح والطعوم واللیوس والراحة » وغير ذلك من اللذات 
السية والوهمیة) » «ومیتة" التوسط فی العضیات کلها , مثل الخوف والغضب 
Lo, є «05 лё д1, дА, дА, А0,‏ التوسط فی التدبيرية . ورءوس 
oie‏ الفضایل ез del, MESS, die‏ العدالة » وهی خارجة عن الفضلة ‏ 
النظرية . ومن اجتمعت له(" معها الحكمة النظرية » فقد سعد ء ومن فاز مع ذلك 
MIT A gall Gel dL‏ أن نصير ربا إنسانياً ፡‏ وكان أن “О ያ ፊ1ኋቋ ጧፌ ' ' ነዶ‏ 
«وكاد أن يفوض لیه آمور عباد الّه"» وهو سلطان""" العام الارضی وليفة 
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فى الفصل الأول الذى عقده ای سینا لاثبات النبوة وکفية دعوة البی لته 
والعاد ء نحده یذکر آن الا نسان قارق سائر ابوانات اند لا تحسن معیشته لو انفرد 
وحده » إذ لا يد من أن يكون الإنسان مكفيأ بآخر من نوعه » كل منم بخدم 
الآخر فى ناحية من تواحی الياة . ومن أجل هذا كان مضطرأ إلى عقد المدن . 
والاجتاعات » حتى يكون بعضهم لبعض وان | بشعروا خدم "۲ . 

ویخلس من هذا » بان ستنتج بانه لا بد إذآ فى وجود الإنسان وبقائه من 
مشاركة » وأنه لا تتم هذه المشاركة إلا بمعاملة الناس يعضيم لبعض c‏ ولا بد ق 
العاملة من أن تكون على أساس من سنة وعدل У, с‏ للسنة من شارع ጊሬ‏ 
بپا وعادل جریا کا مب » وهذا لا بد أن يكون إنساناً . والنتئجة لهذا كلهء 
بيان آنه من الضرورى أن بوجد نى برسله اله للناس ہذه السنة والعدل » ون 
هذا الى بحب أن يكون إنسانا لا ملكا من الملائكة . 

وهذا الى إذا وجد » يحب أن يسن للناس من السنن والشراكم ء باذن الله 
ووحیه » ما تصلح آمورهم دنیا وأخری < kas‏ بعرقون أن لهم bile‏ واحداً Lob‏ من 
حقه آن بطاع آمره » وأنه لا نظير له ولا شريك . 5 يجب عليه أن يعرف الناس 
حلال الله وعظمته برموز وأمثلة مما يعرفون ء إذ لا يآس من ће alles. JE‏ رموز 
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tħ a 
واشارات تدعو المستعدين بالفطرة للبحث والنظر . واخيرأ » يجب أن يقرر عندهم المعاد‎ 
+ pres للحياة الأخرى على وجه تسكن اليه‎ 

وفى الفصل الثانى الذى خصصه لبيان الحام من العبادات التى يحب أن يآتى بها 
هذا الرسول ‏ وبيان متفعة هذه العبادات فى هذه الدار الدنيا والدار الأخرى > 
ترى فيلسوفنا يذحكر أنه يجب أن عمل الى لبقاء ما سنه وشرعه من شر عات 
ختلفة تتباول الصا LUN‏ عامة . على أن يكون الأصل فى هذا ء العمل على 
اسقرار الناس عل معرقتهم بالصائع والمعاد فى الدار الأخرى » وذلك يكون با يفرضه 
عليم من العيادات التى تعكرر »> فيحصل لذلك تنبيه هم إلى ما يريد » وذلك مثل 
الصلاة والصوم . وكذلك بحب أن شرع لم ما يذكرمم به دائمًا » وذلك يكون 
а‏ مأواه ومقره حیاً ومیتً . 

وكذلك بحب عليه أن سمل لا كد سعادة الناس دنيا وأخرى » وذلك k‏ 
يكون من شأنه تنزيه النفس عن الحبيث من الطباع والقول والعمل ء وهذا التنزيه 
جصل باخلای وملکات تکتسب بافعال من ol Ce‏ تصرف النفس عن البدن 
ታታ‏ وتديم تذكرها للعدن الطيب الشريف الذى لجا . 

عل البی فرض هذه العبادات ونحوها التى نعود نائدتها عل العابدين » وذلك 
بابقائه فم السنة والشريعة التى هى أسباب وجودم . نقول بآن عل البى هذا » لأنه 
الإنسان الملء القادر على تدبير أحوال الناس عبل ما ینتظم آسباب معایشهم ومصالح 
Pole‏ . ولا تجب ! فهو إنسان يتيز عن سائر data с\й‏ , 

وهؤلاء الناس الذين fu‏ بهم الى » ويسن هم من الستن والشرائع ما أشرنا 
ال بعش متا » پمیشون طبعاً نی مدینته الى لا بد ها من نظم تقوم عليا . وبيان هذا 
كله هو موضوع الفصل الثالث . وف هذا الفصل ء محد الشيخ الرئيس يرتفع فى الناحية 
الاجتاعية ء إلى الذروة ؛ إذ АЛ а) ле‏ | تكد تعرف إلا فى هذا العصر الحديث ‹ 
ويخاصة ما يتصل بالعمل والبطالة والصناعة وحقوق المرأة . 


ع ی بل زک 

إته يبدأ الفصل بقوله بانه يحب أن at‏ السان آو الشرع ترتیب المدينة على 
دعائم ثلاث : الدیرون » والصناع » والفظة » وهنا نلمح رأى افلاطون فى هذه 
الناحية ۲۱ . ثم یذکر بان کل طبقة من هذه الطبقات یکون علا رئيس ستحته رؤساء» 
وهكذا حتى نصل إلى أقناء الناس ء وحينئذ يكون لكل فرد عمل ومقام حدود » 
و 1 فالبطالة والتعطل محرمان اما . 

فان وجد فلا" قوم متعطلون من العمل » يجب أن ننظر فى أمرثم » فان کانوا 
قادرين عل العمل » وكان الإمتناع منه يرجع للکسل » وجب ردعیم آو نفیم من 
الأرض إن لم ينفع فيم الردع والتاديب . وإن كان السب فى البطالة مرضا أو زمانة 
أو نحو هذا وذاك » وجب أن يجمعوا فى مكان خاص ( ملحا bb‏ هذا العصر ) » 
يكون عليم فيه ق መ‏ فى أمورم . ولا بد من مال ينفق عليه مهم وتصلح به 
с Ру‏ وهذا الال يجب ء فى رأى ابن سينا » أن يجمع من ضرائب عل الارياح 
الطبيعية أو المكتسبة » ومن عقوبات عيل الخالفين لبعض ما تجىء به السنة » ومن 
الغنائم التى تنالحا الأمة من الأعداء غير المسلبين . ومعنى هذا أن فيلسوفنا كان رجلا 
عمليا « يفكر فى المشكلة وفى حلها أيضاً . 

على أنه لم ينس Se ol‏ لنا بان من الناس ( يريد به افلاطون ومن أخذ 
إخذه) بأى تتل الميئوس من صلاحه ء لكثه يرى أن ذلك قبيح ء فان قوتم 
يجحف بالمدينة . على أنه مع هذا يرى - يق إلزام القادر من قرابات هؤلاء 
الذين لا يرجى صلاحهم » ببعض نفقتم فى غير إجحاف ولا PAU‏ 

ثم رأى بعد ذلك » أن هناك جنايات قد تقم » وأن منا ما يكون خط يجب 
ألا عر دون عقاب من غرامة بدغعها ابلانی . لكن هذه الغرامة قد تقود ابلانى ء الذى 
قد يكون وليه أو قريب له قد قصر فى زجره ومتعه منا . ولهذا أوجب أن إسهم » 


ጩበ (!)‏ الفقرة الثانية M Yo p‏ انظر الفقرة الثالتة » ص ۳٩‏ 


چ 
فى هذه الغرامات » الأولياء وذوو القربى الذين ole‏ بعض التبعة فى وقوع هذه 
ابلتابات MAL, qad Ead‏ 

,5 1 لا تقوم إلا عل الصناعات FE Elles, JEWS pe at‏ 
فيا المصلحة العامة المشتركة ‏ يرى ابن سينا أن على السان أو المشرع أن يحرم الصناعات 
التى لا عوض إزاء منافعها كالقمار . فان القامر ياخذ من أن يعطى منفعة ألبتة » وكذلك 
المراياة » فان طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله » وان کان بازاء منفعة ۳" . وكذلك 
يجب تحریم ما يؤدى الى هذا المصلحة العامه للدينة ء كالسرقة والقيادة والزنا واللواط . 

وهتا بصل الی الزواح وما يتصل به ء قراه يشدد فيه / ህዉጅ ---ዲ‏ -- 
بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى . ثم يجب أن يقع الزواج ظاهراً » حتى 
لا بقع خلل فى اننتقال المواريث التى هى أصول الأموال'" . ثم > لک تدوم هذه 
الوصلة الشرعية بين الرجل وامرأة » يحب ألا يكون الطلاق بيد المرأة ؛ 8 — 
فى رأيه ‏ باللقيقة واهية العقل ء مبادرة الى طاعة الموی والفضب сё АЙ de‏ 
أن يكون الى الفرقة سبيل ما ء وألا سد ذلك من کل وجه ءلان فی حمم أسباب 
التوصل الى الفرقة وجوها من الضرر الشديد . مثلاً ce‏ اختلاف الطيائع الى حد 
عدم الألفة » وسوء الخلق فى العشرة » عا بودی ای جعل العيشة شقية . وريا كان 
الروجان لا بتعاونان عل النسل » فاذا بدلا بزوجین آخرين تعاونا 9 . وکا منع ابن 
سينا أن يكون الطلاق بيد المرأة » جعل من السنة آن تکون مستورة مخدرة فی 
دارها ء فلذلك شتی آلا تتکسب كالرجل الذى عليه نفقتها . وأخيراً с‏ فان تربية ما 
يكون للزوجين من ولد يجب أن OW oS‏ والام معا ۽ هذه ما شقیت ی جله » 
وذاك با عليه من نفقته وإصلاحه”' . : 





)© انظر الفقرة الرابعة » ص ولا ©( Ый‏ الققرة السایعة » ص ۳۷ 
9) انظر الفقرة الخامسة » ص ۳۱ (©) انظر الفقرة الثامنة » ص ۳۸ 
Ый б)‏ الفترة الساسة » ص ۳۱ )( ሦላ (ሠ « %.ክቫ 5 ጋ] በ‏ 


ሻም ማረ 

وهذا الفصل الرابع » وهو الأخير من الفصول التى اخترناها ‏ لهذه المناسية ب 
JU, Lil‏ والمقارنة ء يخصصه ابن سیا لحدیث عن الخليفة أو الإمام الذى 
يخلف السان أو الشارع ؛ نعنى عن الشروط الواجب توفرهرها فيه » وعن وجوب 
طاعته » ثم عن وجوه من السياسات العامة والمعاملات والأخلاق oF A‏ الی 
السعادة . 

SLT Su wl‏ » أنه يحب أن يفرض السان طاعة من يخلفه عل المدينة » وألا 
يكون الإستخلاف إلا من جهته أو باجماع من أهل الرأى والسابقة ء والإستخلاف 
بالنص أصوبب فان ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف . ثم هذا الخليفة 
أو اللإمام لا يد أن يكون إنسانأ ممتازاً ء ولذلك يشترط فيه آن بکون مستقلا بالسياسة > 
أصيل العقل c‏ متخلقاً بشريف الأخلاق ء كالشجاعة والعفة وحسن التدبير » وأن 
يكون مع هذا كله عارفاً بالشربعة حتى لا أحد أعرف منه ۲۷ . 

ويتشدد ابن سينا فى رعاية هذه الشروط قيمن يختار للامامة . حتى ash St)‏ 
إذا أجمعت الأمة عل ولاية غير المستحق الفاضل کان ذلك کفراً cory Fe dah‏ 
قتال وتقل الخاريج all Le‏ للخلافة مستدداً بفضل قوة أو مال » وأن من قدر de‏ 
as‏ و يفعل كان عاصیا له کافرا به ایضا . عل أنه فى حالة تصحيح اثارج أن 
المتولى للخلافة غير أهل لحا » كان الأولى أن يطابقه أهل المدينة » وحینثذ يتعاون 
الاثنان فى الحم Зда madi,‏ ویکیل آحدها الا خر ء ویکون ی ذلك 
ار للدیتة о)‏ ۱ 

وهناك ضرب من العبادات والعاملات جب ألا fi‏ إلا بالخليفةء (Es, ፍ ሠ‏ 
للغليغة نفسه » وذلك مثل الاعباد والشارکات الكلية . ولعل فلسوفنا رید oip‏ 
الشركات والمعيات العامة ذوات الخطر فى Pal‏ 


Би (ነ)‏ الققر ه għall (0): PA (ሥሠ >» o põll‏ الفقره 43131 (Lg) Ze ርም £ = ጫድ‏ انظر 
الفقره الثانية عشرة ء ደ* ሂሥ‏ 


ote es 

ay,‏ کان رجلا Golo le jes c Le‏ لروح عصره » ومن هنا کان له أثره 
العظي فى التاریخ » نراه لا ینسی أنه كان هناك حينذاك دول عديدة ذات علاقات 
مشتركة . ,51 » ينبتى ألا يتعرض سسوء لما قد يكون هناك من مدن أخرى » خلاف 
المدينة المفاضلة ء ما دام كل ku‏ سير على سنة حميدة . اللهم إلا إذا كان هناك ما 
يوجب التصريح العلتى بالا سنة طيبة حميدة غير السنة النازلة من عند الله » أى السنة 
التی علها الدينة الفاضلة . لكن إذا كذب أهل مدينة من تلك الدن الشرع فی 
دعواه عموم الشريعة » وجب تآديهم » على ألا يبلغ ذلك Jai Lo‏ الضلال 
المرف . 

وفیلسوفنا هرف ء معرفة تستند الی الواقم والربة » آن اه بزع بالسلعطان ‏ کنر 
ما يزع بالقرآن » وأن هناك كيرا لا تخالط من ول الا مر قلوبهم حلاوة الطاعة 
والفضيلة وفعل الخير حتى يعماوا ذلك من أنضمم تقدير للفضيلة وحبأ لحاء لذلك بوجب 
فرض عقوبات دنيوية على من لا يقف عند أوامر السنة ونواهها » فليس كل انسان 
U mi‏ يخشاه فى ال'خرة ‏ 

عل أنه بسب نزعته العملية أيضا » ولأنه عرف الزمن ونوازله » وعرف أن لكل 
وقت айл»‏ وأحكامه التى تناسبه وبها تصلح أمور من يعيشون فيه » رأى أنه 
« يحب أن يغوض ككير من الأحوال إلى الإجهاد » خصوصا فى المعاملات الى تكون 
بين الناس بعضهم وبعض » فان للأوقات أحكامأ لا يمكن أن تضبط » . 

واخیراً ء لا بنسی الشیخ الرئيس أن من الناس من لا يساعدثم استعدادم القطری 
عل معرفة الخير والشر قى الأخلاق والعادات » لذلك يكون عل الشارع أيضأ أن 
يتعرض فى شر عته لحذه الناحية ؛ فسن « أيضًا فى الأخلاق والعبادات bia‏ تدعو الى 
العدالة » ويعنى بها التوسط بين الطرفين اللذين كلاهما ذمي . | 

والسعادة تكون فى القلق ببذه الأخلاق الفاضلة , وبالمع بين شطرى ASN‏ 
النظرية والعملية . « ومن فازء مع ذلك » بالخواص النبوية كاد - 5 يقول ابن 


حت е‏ 
سينا أن يصير ربا إنسانيأ » وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى » وكاد أن يفوض 
الته أمور عياد الله » وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » . 

هكذا ختم فیلسوفنا کابه الشفاء ء أى بالأشارة الى أن الخير للعالم لا يكون على 
تمامه إلا إذا حكم الفلاسفة أو تفلسف المكام . وما أجل ذلك من ختام لأكير 
عمل قام به ١‏ كبر فيلسوف فى الإسلام ! 


— Yo ہس‎ 


مقارنات وتعليقات 


» هذه الفكرة ء وى أن الا نسان مدنی بالطبع » لا پستطیم آن یمیش وحده‎ - ١ 
, نجدها قبل ابن سينا لدى الفلاسفة والمفكرين الذين نظروا فى الاجتاع . فافلاطون‎ 
فى القالة الثانية من المهورية » يرى أن الاجتاع ظاهرة طبيعية سبها تر الفرد عن‎ 
القيام بكل حاجاته العديدة وحده . وكذلك تراها لأرسطو ء فى المقالة الأولى من‎ 
65 |3ል . 41 9] ፍፍ 1] ga od cht كاب السياسة ء إذ يقرر أن الذى لا‎ 
الفوز الأصغر‎ 415 (3 #ፈ 3] « 4. ይ.“ oll Lal bast القديم » وى الحديث‎ 
ls l al d ص 1۱۲ طبعة بيروت سنة 109" ه » أن الإنسان اجتاعى بالطبع‎ 
خلق من يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه » . وإذا كان الآمر كذلك > من العدل‎ 
. أن نعين الناس بانفسنا 5 أعانوننا بانفسم ء وتبذل لم عوض ما بذلوا لنا . ص 6ه‎ 
نرى الفارابى المعلم الثانى يقرر نفس الظاهرة » فيرى أنه «لا يمكن أن يكون‎ » Le 
جعلت له الفطرة الطبيعية إلا باجتاعات جماعة شيرة‎ de الانسان بنال الکال الذی‎ 
al «LT. adele g ali get b متعاونين « يقوم كل واحد لكل واحد ببعض‎ 
. ۷۷ ص‎ gas (Ja اللدينة الفاضلة » مطبعة‎ 


ሺ‏ س حقيقة » لقد استلهم ابن سينا افلاطون فى هذه الناحية فى كاب الجمهورية 
اللقالة الثانية . وظاهر أن كلهما نظر فى هذا إلى الإنسان وقواه الثلاث » وإلى الترتيب 
الطبیی А‏ أية مدينة می الدن . الا آن الشیخ الرئیس خالف فيلسوف 
الا كاديية فبا رآه من وجوب الشيوعية فی الال واللساء بالسبة لراس ء نعنی SH‏ 
وابلند » فلا يملكون شيئاً ؟ يقول ف المقالة الثانية من المهورية » وکذلك لا یکون 
لأحد مزم أسسرة خاصة 5 يقول ف المقالة الخامسة . وتعتقد أن ابن سينا » وقد اتبح 


ር 
ی ذلك الشر بعة الرسلامية » تاثر آیضاً بافلاطون نفسه حين رجع عن هذه الشيوعية‎ 
نی کاب القوانین القالة اخامسة » وپارسطو حين نقد رأی آستاذه ول پر التضحية‎ 
DA. والاسرة فى سبيل الدولة » وحين قرر أن الشيوعية فى النساء  وما‎ AS, 
Lot s JU عن ذلك من أولاد - نضر ضرراً كير ء مثلها فى هذا مثل الشيوعية فى‎ 
والال ء كسائر الخيرات الخارجية , لا بد منه لقام فضيلة ااره ليستعين يه على معالى‎ 

الأمور . انظر فى هذا كله كاب السياسة القالة الثانية . 


ү‏ قتل الميقوس من صلاحه ء أو ناقص التركب ء أو المريض الذى لا ررجاء 
فى شفائه » أو عدم ሥጋ]‏ لأى سيب كان c‏ فكرة كانت من المسلمات عند كير من 
فق عن العصر القديم . نحدها عند مفكرى أسيارطة . وعند افلاطون فى ХАА‏ 
الخامسة من المهورية ء وعند تابیذه العل الأول فى كاب السياسة » وقد أحسن جداً 
ابن سينا حين أعرض عن هذا الرأى . 

إنه رأى بلا شك فى ذلك انتهاكا ża L‏ النفس الانسانية بلا ذنب جنته » ويخاصة 
وتكاليف حياتهم ‏ 5 يقول - لا تفقل الدينة ‏ وهنا لا يسعنا أن تر دون أن 
نلاحظ أن الشريعة الإسلامية آوجیت fe‏ الاب نفقة ولده الصغار الفقراء وكذلك 
الأولاد العكار الأناث مطلقا أو الذكور العاجزين عن كسب حياتهم سيب كبر السن 
ونحوه . وكذلك أوجبت على الرء نفقة ذى الرحم الحرم ou Á Aal c au‏ 
ቪኤ.‏ | الككير العاجز عن الكسب يو زمانة وعته وفلح . 81, ى هذا 
کاب حاشية ابن عابدين ‏ عل كاب رد اغتار عل الدر احتار + ۲ : ۷٢۷‏ 
و ۰۷۲۸ وکذلك ص ٩۲‏ و ٦۳‏ من ابلزء ока с Ад‏ أن نفقة الفقراء الذن لا 
أولياء هم تكون فى بيت الال ؛ والزيلمى شرح اكاز الطبعة الأولى ببولاق 
الفاهرة سنة ۱۳۱۳ ه < ۳ : 0٩‏ و 1۲ و :1 . وبدهی تأثر الشیخ الرئیس نی رایه ذلك 
الشريعة الإسلامية . 


eee 
فى هذه الفكرة » فكرة مشاركة الغريب لجانى فى تحمل غرامة جنايته » ترى‎ - 8 
) تاثر این سینا بالفقه الاسلای واضحاً . ففی ابن عابدين ( المرجع السابق ذكره‎ 
Jal ፆ 3 ble ص 8ده- بده » من طبعة القاهرة عام 8 هء نجد أن‎ о = 
ديوانه جندياً كان أو كاتبا » أو قبيلته وأقاربه ومن يتناصر بهم إن لم يكن من آهل‎ 
الدیوان » وآن عل العاقلة کل دية وجبت بنفس القتل » تؤخذ من عطاياهم فى ثلاث‎ 
۰ ۱۸۰-۱۷ 2 (055 سنین . وانظر آبضاً الزیلی ( الرجع السابق‎ 


ه - هذه الصناعات » حسب pad‏ الشیخ الرئس » الى رأى أن على المشرع 
GLE Aye lasd e Lo A‏ الششريعة الإسلامية ( ينظ القرآن أو أى كاب من كب 
الفقه ) لا فيا من مضار خطيرة تصيب المدينة والأمة . وتشير هنا الى أن أرسطو رأى فى 
المقالة الأولى من کاب السياسة آن الربا » من بين هذه الصناعات » أبشع الوسائل 
غير الطبيعية لكسب الثروة » وأنه لهذا عقي لا ينج منه خير . 


ገ‏ - تشدد ابن سينا فى الزواج وايحاب إعلانه » ل ذكره من أسياب » من الامور 
التى أكدتهها كل الشرائع السماوية . انظر فا يختص بالشر بعة الإسلامية » ابن عابدین 
( الرجع السابق ذكره ) < ۲ : ۳۸۲ حیث يذكر أن التزوج فرض عند تيقن الزنا » 
وواجب عند التوقان ؛ وص PAT‏ € حيث АЙ SU‏ سنة مؤكدة عند الاعحدال » ومكروه 
عند خوف ابلور » وحرام عند تيقنه » ويندب إعلانه للناس . وانظر أيضأ الزيلى 
( الرجع اسابق ذکره) < ۲ : ۹2 و ۹0 و ٩۸‏ فى إعلان الزواج والإشباد عليه . 


۷ - هنا س الشيخ الرئس مسالة هامة شا خطرها ق کل آن » وتثور من 
آجلها هذه لا یام مناقشات عنيقة من وقت لاخر . نعنی ها مسالة مساواة الرأة لارجل » 
of Li À‏ منه عرتبة هذا السب أو ذاك . ولسنا نتعرض هنا لهذه المشكلة من ناحية 


س ም‏ 
رجح ላታ)‏ ابلانیین » 15.4 459 ዜጋ)‏ إلى أن أرسطو ‏ ف القالة الاولی من AS‏ 
السياسة التى تكلم فيا عن تدبير المنزل وجعلها مقدمة لدراسة الدولة - يرى أن الرأة 
Эле Ji‏ من الرجل ؛ ولذلك يكون اليه أمور المنزل والمدينة ء والها هی آمور النزل 
والأولاد تحت عنايته و (شرافه . والتان کذلك Ж\з‏ الثم ża‏ الاسلامية» بل فى القرآن 
نفسه والحديث ؛ ولسنا فى حاجة للا شارة 1 መሠ‏ فى هذا » فالأمر وات كل الوضوح . 
عل أن ابن سينا sr dB‏ كون المرأة « واهية العقل » ء سبباً بلعل الطلاق بيد 

الرجل وحده حتی لا تلا الیه کیراً إن كان بيدها . بينا الشريعة الاسلامية أجازت 
لارجل آن یلها الطلای بان شرط شا هذا نی عقد الزواح » وکذلك للقاضی آن 
يطلقها على الرجل بشروط خاصة ونى حالات خاصة ؛ مثل حالة عدم استطاعة 
الزوج الانفاق عليا » أو حالة ما إذا كان سىء الخلق والعشرة معها . انظر ابن عابدين 
( المرجع السابق ذكره ) < ۲ : ۵۱ وما ASD de Ab ji, fv ots « lade‏ 


< ۲ - ۱۸۸ و ۲۱۹٩‏ و ۲۲۲ و ۲۲۵ . 


A‏ — الذى يشير اليه الشيخ الرئيس هنا من التشديد فى أمر الطلای نراه نی کب 
الفقه الاسلاعی . ففی گاب فتح القدیر للکال ابن ሰፈ!‏ المتوى عام ١7م‏ ه الطبعة 
الاولی بالطيعة الا ميرية بیولاق بالقاهرة عام ۱۳۱۹ 7١ : ۳ e a‏ » أن من أسباب 
الطلای تباین SE‏ وعروض البغضاء بين الزوجين التى تجعل العشرة الطيبة بيهما 
gh By date‏ فيا عسر .شدید ؛ وق ص ҮҮ‏ منه أن من SALJI jat‏ الغلص من 
المكاره الدينية والدنيوية . ونجد نى كاب ابن عابدين ( المرجع (።ይ5 (3ፅ›፤‏ > ۲ : 
۰ و 20۱ » آن الطلای محظور الا اجة کريبة » وكبر سن ء وتباين с ЗУБ‏ 
وعروض dior gs liad‏ لعدم إقامة حدود الله » أو أن تكون المرأة موذیه للزوج آو 
لغيره » أو أن يكون ی عدم الطلاق فوات الامساك Us‏ $ لو كان ሯ‏ 22 
أو Gus‏ أو موٌذياً . 


— = 
٩‏ ما يتكلم عنه فيلسوفنا هنا من وجوب نفقة الزوجة على زوجها حى 
تكون مصونة فى دارها » ويتبع ذلك طبعاً أن تكون نفقة الأولاد على أبهم » ومن 
وجوب جعل تربية هؤلاء بين الأب والأم معأ كل هذا تجده منصلا فى کب 
الفقه الإسلاءى حتى لتكنى الاشارة إلى بعض المراجع المامة . انظر ابن عابدين 
(المرجع السابق ذكره) < ؟ : 98+ و ۷۲۷ و ۷۲۸ . وق تربية الولد ( بنتأ أو ابنأ ) : 
وأنها فى حالة الطلاق تعطى للأم فى سن خاصة ثم للأب بعد هذا السن »ء انظر 
الزيلى على الكنز ح ؟ : + وما بعدها إلى ص for‏ واين عابدین (الرجع السابق 
ذكره) > ү‏ : 381 وما بعدها إلى ص 518 . ومن ذلك نعرف مبلغ استلهام ابن سينا 
هنا أيضاً للشربعة الإسلامية ‏ 


٠‏ - المعروف من التاريخ الإسلاءى من أن ولاية الخليفة كانت تكون بعهد 
من سابقة أو باختيار أهل الحل والعقد ‏ وانظر نى هذا كاب الا داب السلطانية 
لأقضى القضاة أبى الحسن على البصرى البغدادى طيبع القاهرة a vya ple‏ ص ه؛ وكذلك 
الارشاد لإمام الحرمين » نشر وتحقيق الدكّور مهد موسى والأستاذ Де‏ عبد المنعم 
AA Le‏ طبع السعادة بالقاهرة سنة ۱۹۵۰ ص ۲ . 

هذا ويذكرنا ابن سينا ء بهذه الشروط الى رأى وجوب توثرها فى الامام ‏ با 
كان يراه افلاطون من وجوب أن يحكم الفلاسفة أو يتفلسف الحكام » للا مساب 
التى تحدث عبا طويلا فى المهورية ء» مقالات ‏ و ه و 1 بصفة خاصة . والقاراب 
| يبعد عن هذا ؛ إذ يرى ( آراء أهل المدينة الفاضلة طبعة مصر السابقة الذمكر 
ص ۸۳ — AT‏ « باه - وه من طبعة ليدن) أن الرئيس هو من جمع بين المكمة 
والقیض الا #9( > ولذلك يكون ( ص ۸٩‏ مصر »> ٠١‏ ليدن) عالماً بالشرائع والستن »> 
جید الروية والاستنباط ء جيد الارشاد بالقول إلى شرائع الأولين ء میا بالشجاعة 
وأعال المرب » ومع هذا كله UK‏ 


—n— fo „— 


الساق ذكره) ص сүү‏ بزاع . وأيا الحسن البصرى البغدادى (كابه المذكور) 


ص £ — تج . 


E‏ ترى أن أبن سينا لا ری أن يكون هناك (مامان الا" عند 
الضر ورة القصوى . والقارابى (المرجع السابق ذكره ص ۸٩‏ طبعة مصر » ۱+ طبعة (GAD‏ 
برى أنه إذا وجدت المكمة فی واحد وباق الشراگئط فی ST‏ كانا هما رئيسين معأ 
ى المدينة . بل إذا تفرقت هذه الشرائط فى أكثر من واحد وكانوا متلائمين » كانوا 
مع الىكي ‏ الرؤساء الأفاضل معا . لکن مام امین ابلوینی (الرجع السابق 
ذكره ص ۲۵ع) ذهب نی ذلك مذمباً جیداً وسطاً » وذلك إذ يقول : «ذهب bits‏ 
ال منع عقد الامامة لشخصين . . . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين فى صقع 
واحد متضايق الخطط والخالف غير جائزء وقد حصل الاجماع عليه LE, ٠‏ إذا بعد 
المدى » وتخلل بين الامامين شسوع النوى » فللاحتال فيه جال » وهو خارج عن 
القواطع » . ونظن أن التاريم le LY‏ كان نبحدث من تعدد الخلفاء والأمراء ٠‏ شبد 
لهذ الرأى الوسط . 


۲ - اشتراط الامام فى صحة يعض الشعائر الدينية أو الأعيال أو العقود العامة » 
تنويا بهذا وذاك ء نراه فى الفقه الاسلاعى . تمن المعروف ء مثلا » أن صلاة iadh‏ 
لا قصح عند أَبى >:45 إلا يحضور السلطان أو نائبه . وكذلك نعرفه فى غير الصلاة فى 
أيامنا هذه بمصر » نعنى بهذا اشتراط مرسوم أو أمر مل لقيام بعض الشركات الالية 
أو المعيات العامة » وفى بعض الوظائف الكيرة » أو ذات الطايع الخاص كمناصب 
С яа‏ | 

25520 


ile 


نرى من الخير أن نقارن هنا ء فى إيجاز » بين تفكير الشيخ الرئيس وتفكير بعض 
فلاسفة أوربا فى مسالة العمل والعمال والعاجزين عن العمل » وما يكون لم على الدولة 
من دق توفير العيش الطيب هم . 

۱ عندنا مثلا ء «آحم ميث » القيلسوف الأسكلتدى المتوفى عام al. wae‏ 
يعتبر العمل هو مصدر الثروة ء وأن قيمة الثىء لا ترجع إلى صفات ذاتية فيه » بل 
إلى العرض والطلب . 5 كان يرى أن الانسان جح فى إقادة الجتمع وهو يعمل لصا 
نفسه » أكثر مما لو قصد تخصيص بجهوده لصالح الجتمع » وفى هذا يقول : «لم أعرف 
أن LE Le‏ تم عل أيدى أولئك الذين يخذون من الصاح العام تجارة aod‏ | 

هذا الفيلسوف كان لا يرى ضريبة عل الأر باح ء لاأنه من العسير تقدير قيمة رأس 
الملل تقديراً حقا Babe‏ » وهذا بعكس الأراضى ء 5 أنه من السهل الفرار برأس المال 
غير الثابت إلى نواح أخرى عند ما يحس صاحبه ثُقل عبء الضريبة عليه . ومن 
الواضح آن ی هذا الرآی خسارة عل الدولة وتضییع بانب كير من الضرائب D‏ 
يحب جباتها لتنفق فى صاخ الق ciel,‏ من الواطتین ء ولهذا لا يذهب إلى هذا 
الرأی الاقتصادیون نی الوقت الاضر . 

bus JB c FS Jes‏ كان Awi‏ نظراً » وأرفق بالفقراء والحتاجين لعون الدولة 





۷ النظام الاشترآی للدکتورین آحد نظمی де‏ الخيد وراشد البراوى » قشر مكتبة 
dal‏ القاهرء سنة ۱۹۰ ጋ‏ ۱۷۷ 


TA 
بحن ری - کا قدمتا من قبل - فرض ضريبة عيل الأرياح الطبيعية والأرباح‎ 
المكتسبة لتصرف فى شير المعوزين . ولعل الضريبة عل المال غير الثابت تدخل فبا "ماه‎ 
. الأرباح الکتسبة‎ 

۷ -- والفیلسوف OUI‏ خته «ععم۳» DoW ol ise CVE — wit)‏ 
أن تكفل لكل ترد من أهلها عملا ء وهذا ما يسى عبدأ حق العمل الذی نادی 
هذا الفیلسوف به" ۔ ومن بعده نجد کارل مارکس التوفی عام ۱۸۸۳ > B KA‏ 
البیان الذی غعنه مطالب الزب الشیوعی فى المانيا « أنه جب أن تضمن الدولة المعيشة 
መዱ‏ اعمال » وأن تتولى أمر العاجزين عن العمل" . 

> کل مواطن فى أن يعمل ‹ وواجب الدولة فى ضمان العيش المقبول EN‏ 
لكل مواطن عاجزعن العمل أو لا يحد إليه سيلا هذا الحق وهذا الواجب اللذان 
ل يتقررا فى أوريا إلا بعد ثورات اجتاعية أريقت الدماء فى يعضما ء لم ين أبن سينا 
أى عناء ی تقربرها . باعتبارها من القوق الطبيعية للانسان ما دام عضو فى cat‏ 
ومواطناً فى دولة . ومن هذا نرى > كان تفكير الشيخ الرئيس فى هذه المشكلة » مشكلة 
العمل والبطالة » سلما وأصيلا ! مثله مثل المشاكل الأخرى التى عابلها فى هذا Ql‏ 


اااي سس يس سا بحي سي 


ool (\)‏ السابق > ص ۱۷ ۲ نفسه » ص AY‏ 


San ж 


patibilitċ d'humeur, ou bien le mauvais caractère allant jusqu’à rendre 
insupportable la vie en commun, ou bien l'incapacité de l’un des deux 
conjoints à procréer. Ge sont là des motifs qui se retrouvent dans la 
législation musulmane. ' 

- Non seulement la femme ne peut prétendre au divorce, mais encore 
elle doit vivre en recluse, selon les termes de la Tradition. Contrairement 
à l'homme, elle n’a pas à travailler pour subvenir à ses besoins. Mais 
elle a, autant que son époux, le droit d’élever ses enfants. Ge droit lui 
revient en vertu des douleurs qu’elle a endurées durant la grossesse, 
alors qu'il revient au père en vertu des dépenses qu’il assure au profit 
de ses enfants. Ici, également, Avicenne s'inspire de la loi musulmane. 

Enfin le dernier chapitre du Shif? est consacré à l’ëmäm, c’est-à-dire ~ 
le calife ou successeur du Prophéte en tant que législateur. 

Le Prophète doit imposer à la cité la soumission au calife. Celui-ci 
est désigné par le Prophète, ou bien il est choisi par l'élite des musul- 
mans. [l est préférable qu’il soit désigné : ainsi toute dispute postérieure 
sur le choix et sur son mode ainsi que toute scission se trouvent enrayées. 

Quoi qu’il en soit, ne peut devenir imżm qu’un homme pleinement 
supérieur. Aussi doit-il être indépendant sur le plan politique, foncière- 
ment sage, doté d'excellentes qualités tels le courage et l'honnêteté. 
Habile organisateur, il doit être le plus versé des musulmans dans les 
sciences religieuses. 

Ces conditions exigées par Avicenne rappellent la recommandation de 
Platon dans sa République, où il est dit : les philosophes doivent gou- 
verner, ou bien les gouvernants doivent philosopher. 


_ 8 — 


Le législateur, dit-il en premier lieu, à la suite de Platon, doit ériger 
la cité sur trois fondements : les organisateurs, les ouvriers et les gardiens. 
Chaque individu occupe une place déterminée dans l’ensemble de l'acti- 
vité générale et y trouve son pain quotidien. Fichte, bien plus tard. 
recommandera aussi à l’État d’assurer le travail à tout individu. 

Ainsi, tout oisif par paresse est passible d’un châtiment qui peut aller 
jusqu’à l’emprisonnement. Ceux qui ne peuvent travailler pour cause de 
vieillesse, de maladie ou d'incapacité quelconque, sont pris à charge par 
l'État qui leur alloue une subvention puisée dans la double perception 
des impôts sur les bénéfices et des contraventions à la loi ainsi que dans 
les biens acquis à la guerre menée contre 1’infidéle. La, Avicenne est 
un philosophe dont la pensée est dirigée vers la vie pratique d’une 
manière qui évoque certain principe de Karl Marx, lequel revendiquait 
pour tous les travailleurs valides le droit à la vie, et pour les invalides 
réclamait les soins de l’État. 

Notre philosophe n’a pas laissé de s'élever contre ses prédécesseurs 
grecs, Platon, Aristote et leurs disciples, qui préconisaient la suppres- 
sion des infirmes incurables. Il confie plutôt ces déshérités de la nature 
à la bienveillance de leurs parents. 

En face des métiers, Avicenne considère comme illicite, parce que con- 
traire à l'intérêt public, toute activité qui ne repose guère sur le principe 
d’un juste échange, à savoir : prendre et donner. C’est pourquoi il 
condamne le jeu ct l’usure : le joueur s’empare et n’accorde rien, l’usu- 
rier profite sans exercer un quelconque métier. Le Goran, il est vrai, 
les condamne aussi. Et il n'est pas indifférent de noter qu'Aristote, dans 
le premier discours de son livre sur la politique, réprouve l'usure, cette 
malfaisante source de richesse. 

Considérant le problème du mariage, Avicenne fait montre de sévérité. 
Le mariage — «par lequel se perpétue le genre humain» — doit se 
donner comme un fait public, afin que la généalogie d’un côté et l’héri- 
tage de l’autre soient à l’abri des perturbations. Quant au divorce, la 
femme ne peut y avoir droit, car, mentalement faible, elle a tôt fait de 
s’abandonner à la colère et d'écouter la voix de la passion, exposant 
ainsi sans cesse le lien conjugal à une rupture mjustifiée. La séparation 
des époux ne peut avoir lieu sans motif : c’est ou bien l’absolue incom- 


RESUME 


A l’encontre de son prédécesseur Al-Farabi, Avicenne, le maître phi- 
losophe, loin de se retirer dans sa tour d’ivowe, «s'engagea» dans la 
vie publique de son époque et connut, par là, toutes sortes de 5 
et de peines. 

Ses œuvres n’ont pas cessé d'occuper les historiens de la philosophie, 
de la logique, de la médecine et de sciences naturelles. Elles connurent 
des admirateurs et des détracteurs. Al-Ghazäli leur consacra une langue 
et substantielle étude qui, en raison de l’injustice qui l’anime çà et là, 
fut battue en brèche par Averroës. 

11 importe de signaler, cependant, que la pensée sociale et politique 
d'Avicenne a été presque négligée, encore qu'elle se présente avec évidence 
dans ies derniers chapitres de son livre ash-Shifa@ et qu'elle demeure, 
en partie, originale et digne d'intérêt. 

Voici l’idée première d’Avicenne : l’homme se sépare de la totalité 
des animaux par son besoin de vivre en communauté. On rencontre 
déjà cette idée chez Platon et Aristote, puis chez les deux penseurs arabes : 
Miskawavhi et Farabi. 

Avicenne, de 1a, affirme que les hommes, pour exister, ne peuvent 
se passer de la collaboration ni d’un perpétuel échange de rapports, 
guidés par un esprit de justice, que trace le législateur, en l'occurrence 
un envoyé de Dieu, un Prophète. Celui-ci, en communication intime avec 
Dieu, établit les lois qui régentent les gestes des hommes, tant ici-bas 
que dans l’au-delà, en un discours qui renferme des symboles et des 
signes susceptibles d'inciter les âmes portées vers la contemplation et 
l’introspection à la recherche de la vérité cachée. 

Les hommes qui reçoivent du Prophète ces lois indispensables à leur 
bonheur s’organisent pour vivre en commun, au sein d’une cité. Dans 
cette partie sociologique, Avicenne exprime des idées brija que seule 
l’époque moderne a connues, particulièrement celles “qui cigcernent le 
travail, l'oisivetċ et le féminisme. 
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